
 المحاضرة الثانية

 طبيعة البحث العلمي

 

 : مقدمة( 2-1)

لمعرفة العلاقاتِ الدّالية بين الظواهر المختلفة ، وتحديد ما هي العناصرُ المستقلّةُ والمتغيرة فيها ، وإمكانية التحكم        

والسيطرة عليها مستقبلًا ، يجب الاستقصاءُ الدّقيق والمنظّم لاكتشاف هذه العلاقاتِ أو الحقائق الجديدة ، والعمل عليها 

ا نجد أنَّ الفكرَ البحثي تطوّر من مجرد كونه هدفاً في حد ذاته ، إلى اعتباره عملًا منهجياً ، يؤديه لحل مشكلة ما . من هن

الإنسان لإبراز العلاقات الدالية بين الظواهر المختلفة ، وبذلك يتم الكشف عن المعرفة والتنقيب عنها ، وتطويرها وفحصها 

 ها وتطبيقها لتُسهمَ في تطور الحضارة العالمية .دقيق ونقد عميق ، ومن ثم عرض وتحقيقها ، بتقصّ  

إنَّ الدّورَ الفعال للبحث العلمي في تطوير الحياة الاقتصادية والاجتماعية ، لا يمكن إغفالُه بأيّ شكل كان ، فهو 

 رة بـها.الذي يفتح آفاقاً لاكتشاف الظواهر المختلفة ، وتحديد العلاقات الدّالية ، والحقائق المؤثرة فيها والمتأث

من ذلك أدركتِ الدول المتحضرة أهمية البحث العلمي ، في رفع مستوى التنمية الاقتصادية والاجتماعية ،  انطلاقاً      

فقامت بإنشاء مراكز البحث العلمي المتخصصة ، بهدف القيام ببحوث علمية دقيقة ، تتناول قضايا ومشاكل المجتمع 

قائق اللازمة ، لدراسة وإيجاد الحلول المناسبة ، لتشكّل رافداً مهماً للمعرفة الإنسانية ، المختلفة ، وذلك بجمع البيانات والح

 المتولدة عن البحث العلمي ، وبالتالي محركاً ودافعاً لتطوير الحضارة الإنسانية . 

 : تعريف البحث العلمي (2-2)

البحــث العلمــي بشــكل كبيــر ، وذلــك بحســب الــدوافع والمصــالح المرجــوة منــه والقــائمين  لقــد تعــددت تعــار يــ      

عليه ، إلا أن معظمها يدور حول فكرة واحدة ، تؤكد بأنه وسيلة للاستقصاء الدقيق والمنظم ، لاكتشاف العلاقـات 

 كل فاعل.الدالية أو الحقائق الجديدة ، لتساهم في حل المشاكل ، وتطوير الحضارة العالمية بش

لانتقال من لف البحث على أنه : وسيلة للاستعلام والاستقصاء المنظم والدقيق ، يقوم به الباحث رِّ وقد عُ  

أو تصحيح أو تحقق من معلومات متاحة مـن لاـلال علاقات جديدة ، و تطوير  المجهول إلى المعلوم ، لاكتشاف

 إتباع الآتي :

 



 الفحص والاستعلام الدقيق . -

 الاتيار الطريقة والأدوات اللازمة للبحث و جمع البيانات .  -

بأنـــه : وســـيلة  فالبحـــث عمليـــة تطويـــع الأشـــياء و المفـــاميم بغـــر  التعمـــيم  . و ممـــا تقـــدم يُعـــرَّف البحـــث 

شـكلة محـددة ، عـن قريـق التقصـي الشـامل لجميـع الأدلـة التـي يمكـن مللدراسة يمكن بواسطتها الوصـول إلـى حـل 

، و التي تتصل بالمشكلة المحددة  .أي اكتشاف حقائق و قواعد عامة يمكن التحقـق منهـا مسـتقبلًا ، التحقق منها 

 أو إضافة معارف يمكن توصيلها ، و التحقق من صحتها عن قريق الالاتبار العلمي. 

بأنـــه : البحـــثُ النظـــاميّ و المضـــبويُ و التجريبـــيّ عـــن العلاقـــات المتبادلـــة بـــين الحـــوادث  فااااعر لا ااا ويُعرّفُـــه  -

 .المختلفة 

 .: بأنه استقصاءٌ دقيق يهدف إلى اكتشاف حقائقَ و قواعد عامة يمكن التأكّدُ من صحّتها  يُعرّفُه آعرون كما  -

ة الوصـــول إلـــى الحقيقـــة النســـبية ، .. فيـــرى أنّ البحـــثَ العلمـــي :   هـــو وســـيل  سااا دح محماااد ولاااد محمااادأمّـــا  -

:  كااام  و وماارماعرواكتشــاف الظــواهر و درجــة الارتبــاي ، وذلــك فــي مختلــف مجــالات المعرفــة   وقــد عرفــه 

فيعرفــه : بأنــه محاولـــة   ترلمااانبأنــه عمليــة منظمــة لجمــع البيانـــات والمعلومــات وتحليلهــا لفــر  معــين . أمـــا 

لة ، أو لمشـــكلات تواجـــه الأفـــراد أو الجماعـــات ، فـــي مـــواقعهم منظمـــة للوصـــول إلـــى إجابـــات أو حلـــول ل ســـ 

 .. ومناحي حياتهم بشكل عام

يُستَدَلُّ من التعاري  التي سبق الإشارة إليهـا ، أنّ الهـدفَ الأساسـيَّ مـن البحـث العلمـي : هـو التّحـرّي عـن 

عرفــــة محتــــوى أو مضــــمون حقيقــــة الأشــــياء و مكوناتهــــا و أبعادهــــا ، و مســــاعدة الأفــــراد أو المؤسســــات ، علــــى م

علــى حــلّ المشــاكلِ الاجتماعيــة و الاقتصــادية  يســاعدُهم االظــواهر، التــي تمثّــلُ أهميّــةً معيّنــة لــديهم أو لــديها ، ممّــ

والسياسية الأكثرَ إلحاحاً ، وذلك بواسطة استخدام الأساليب العلمية و المنطقية ، و بشكل شـموليّ يفيـدُ فـي تعمـيم 

 والتي تمّ استخلاصُها من المواقف أو المشاهدات النابعة من حياة المجتمعات . الحقائق أو المعرفة ، 

.. إنّ البحــــثَ العلمــــيّ يتعامــــلُ مــــع كافــــة القضــــايا الحياتيــــة ، و يشــــمل جميــــع الميــــادين و مشــــكلاتها ، 

 . الاقتصاديةويُستخدم في المجالات المهنية و المعرفية و 



مٌ للتفكيـــر، يعتمـــد علـــى الملاحظـــة العلميـــة ، و وألايـــراً يمكـــن القـــولُ أنّ البحـــث العلمـــي : هـــو أســـلوظٌ مُـــنظِّ

الحقـــائق و البيانـــات لدراســـة الظـــواهر، وعلـــى المبـــادة و الأســـاليب العلميـــة ، لتُرشـــدَه إلـــى كشـــف الحقيقـــة، بهـــدف 

 الوصول إلى معارفَ جديدة يمكن تعميمُها والقياسُ عليها .

 الآتي :  ها تشترك فيالتعاريف السابقة للبحث العلمي نجد أنومن 

، يقوم بها باحثون متخصصون ، مستخدمين  طريقة ومحاولة منظمة لح   المشك و المختلفة في كافة المجالاو  -

سعيهم للتحكم والسيطرة على الظواهر والمشكلات التي تواجههم  فيالأسلوظ العلمي والقواعد والأساليب العلمية المناسبة ، 

 .واكتشاف الحقائق الجديدة  الدالة، و في اكتشاف وتحديد العلاقات 

، على حقل من حقول المعرفة ، من لالال  مجمرلة من النشاطاو التي تحاول إضافة معارف أساسية جديدة  -

 .مليات وأساليب منهجية وموضوعيةاكتشاف حقائق جديدة ذات أهمية ، باستخدام ع

 .، التي تؤرق البشرية وتحيرها  المحاولة النا دة للترص  إلى حلرل للمشك و  -

، أو مجموعة الحقائق في موقف من المواقف ومحاولة  الرس لة التي يمكننا لن طريقها الرصرل إلى الحقيقة -

 . لتصل إلى النظرية ، وهي هدف كل بحث علمي الاتبارها ، للتأكد من صلاحيتها في مواقف ألارى وتعميمها ،

، يهدف إلى تحديد المشكلة وتحليلها إلى عواملها ، وبالتالي افترا  حلول ، والاتيار هذه  أسلرب تفك ر وجهد -

 . الافتراضات لتأكيد فعاليتها أو رفضها جزءاً أو كلاً 

من أجل تحقيق قموحات الإنسان ، ومعالجة ، يقوم على الربط بين الوسائل والغايات ، جهد إنساني منظم وهادف  -

مشكلاته وتلبية حاجاته وإشباعها . ويتضمن مجموعة من الأدوات والبيانات والمعلومات المنظمة والهادفة، ويربط بين 

النظريات والأفكار والإبداع الإنساني من جهة ، وبين الخبرة والممارسة والمشكلات والطموحات الإنسانية من جهة 

 .ألارى 

 . ، ونمو المعرفة الحالية والتحقق منها قصي أو فحص د  ق لاكتشاف معلرماو أو ل  او جديدةت -

 ، ذات حقيقة معنوية أو مادية . نشاط للمي يتقدم به الباحث لح  أو محاولة ح  مشكلة  ائمة -

نقد  بنّاء  أو لفحص موضوع  معين واستقصائه ، من أجل إضافة أمور جديدة للمعرفة الإنسانية ، أو لإعطاء -ب

 ، ومقارنة 

 معرفة سابقة بهدف تقصي الحقيقة وإذاعتها بين الناس.  -ج



، يهدف لاكتشاف حقائق جديدة ، و تفهم   والبحث العلمي تحرك منطقي من المعلوم إلى المجهول -د

 أفضل للمجهول ، أو لتوظي  المعارف السابقة والطرق المألوفة للتعرف على المجهول . 

نشاي تعليمي لتعري  المسائل وإعادة تعريفها ، وصيانة الفرضيات ، واقتراح الحلول  أي البحث العلمي ..

، وجمع البيانات وتنظيمها وتقويمها ، وإجراء الاستدلالات ، والتوصل إلى نتائج ، والاتبارها بعناية ، وهو إضافة 

ة الدراسات والمشاهدات جوهرية لكمّ  من المعلومات ، بهدف تحسنها ، من أجل التوصل للحقيقة ، بمساعد

  . والمقارنات التجارظ

والاستقصاء المنظم الهادف إلى اكتساظ معارف جديدة وموثقة بعد الالاتبار العلمي لها.إي التحري 

والاستقصاء المنظم الدقيق ، والهادف للكشف عن حقائق الأشياء ، وعلاقاتها مع بعضها بعضاً، وذلك من أجل 

  . ارس لها فعلاً تطوير أو تعديل الوضع المم

باستخدام كافة الإجراءات المنظمة والمصممة بدقة ، من أجل الحصول على كافة صنوف المعرفة ـ 

والتعامل معها بموضوعية وشمولية ، وتطويرها بما يتناسب مع مضمون المستجدات البي ية الكلية الحالية 

 والممكنة .

، وعدم اتفاق الباحثين على تعري  محدد، بسبب تعدد وعلى الرغم من تعدد التعريفات للبحث العلمي      

 الأساليب ، وعدم تحديد مفهوم العلم ، فإنها جميعاً تهدف إلى ابرز الآتي:

 محاولة منظمة لوضع حل أو مجموعة من الحلول  بإتباع أسلوباً أو منهجاً  علميا معيناً   .  -

عرفها الإنسان ، وتوسيع دائرة معارفه، ليكون أكثر قدرة يهدف زيادة المعارف عن الحقائق والمعلومات التي  -

 على التكي  مع بي ته والسيطرة عليها .

  التحقق من المعارف والعلاقات التي يتوصل إليها ، ولا يعلنها إلا بعد فحصها والتأكد منها بالتجربة . -

 : مراح  تطرر البحث العلمي (2-3)

صادر المختلفة التي سبقت المنهج أو الطريقة العلمية في البحث ، أن لقد استطاع الإنسان ، عن قريق الم     

يحصل على المعرفة والمعلومات ، التي تساعده في حل مشكلاته اليومية البسيطة، والتي زادت من مقدرته على 

له ،  فهم وتفسير الظواهر والأشياء ، والأحداث التي تدور من حوله. وقد كانت هذه المعلومات مقنعة بالنسبة



وتقبلها دون مناقشة صحتها. ومع ذلك فإن معظمَ هذه المعلومات في ضوء ما كشَف عنه البحث العلمي هذه 

 الأيام ، بعيدةٌ عن الحقيقة العلمية ، ولا تقدم تفسيرات صحيحة للظواهر والمشكلات وغيرها.

ساليب مختلفة ، تُعدُّ بحد ذاتها استخدم الإنسان منذ القدم وحتى اليوم قرقاً وأ وفي سبيل الوصول للمعرفة ،

ر من لالالها البحث العلمي .    لاطوات  تطوَّ

وإذا قمنا بتقسيم هذه الخطوات إلى عدة مراحل، فإن ذلك لا يعني أنها منفصلة تماماً عن بعضها بعضاً  شكل 

   1رقم 

ة ، دون أن مرحلة الصدفة ، وفيها كان الإنسان ينسب الحوادث والظواهر التي تواجهه إلى الصدف -1

 يبحث عن العلل والأسباظ .

مرحلة التجربة والاعتماد على الخبرة ، وفيها كان الإنسان يظل يجرّظ حتّى يجد حلًا للمشكلة التي   -2

يوجهها ، ومن هذا الحل راح الإنسان يكوّن بعض القواعد العامة والتعميمات ،التي يعتمد عليها في 

 حياته اليومية البسيطة.

اد على السلطة والتقاليد ، وفيها كان الباحث يستند إلى آراء وأفكار وأفعال القادة ، مرحلة الاعتم  -3

وأصحاظ السلطة الدينية والسياسية، التي كانت من القوة بحيث تصبح وجهة نظر تقليدية، حتى وإن 

 كانت لااق ة.

وفي التقاليد السائدة ، مرحلة التكهن والتأمل والجدل والحوار، فيها بدا الباحث يشك في آراء السلطة ،   -4

ويعتمد على الجدل والمنطق ، للوصول إلى الحقائق وتفسير الظواهر ، وحل ما يوجهه من مشكلات، 

وظهر في هذه المرحلة التفكير القياسي ، الذي يقوم على الانتقال من المقدمات إلى النتائج، والتفكير 

 الكلي.الاستقرائي الذي ينتقل من الشواهد الجزئية إلى الحكم 

مرحلة المعرفة أو الطريقة العلمية التي شاعت أولًا في العلوم الطبيعية، ثم انتقلت إلى باقي العلوم  -5

الإنسانية والاجتماعية ، وفيها تُوضع الفرو  ويتم إجراء التجارظ ، وجمع البيانات للوصول إلى نتائج 

 ، تؤيد أو تنفي الفرضيات الموضوعية

 

 

 مرحلة الصدفة



 

 

 

 

 

  

 

 ( مراح  البحث العلمي1مك  ر م )

 

 أن الفكر الإنساني يمر في تطوره بالمراحل التالية: أوكست كرنتويرى 

وف ها التمد الإنسان للى حراسه ، دون معرفة الع  او القائمة ب ن الظراهر : أح المرحلة الحسية  -1

 الرصف دون الفهم . مرحلة

 مرحلة البحث لن الأسباب والعل  الم تاف زيقية البع دة لن الرا ع : أح المرحلة الفلسفية التأملية. -2

 . ينها من روابط، وإدراك ما ب مرحلة النضج الفكرح وتفس ر الظراهر تفس راً للمياً  -3

ويجب أن نشير هنا إلى أن المراحل المختلفة ، التي مر بها التفكير أو البحث العلمي ، ليست مراحل 

منفصلة تماماً عن بعضها بعضاً، وأنها تتضمن أساليب ما زالت تُستخدم حتى في عصرنا الحاضر عند بعض 

 المجتمعات. 

 : دوافع البحث العلمي (2-4)

العلمي لأكثر من دوافع ، سواء كان من قبل الباحث ، أو من قبيعة البحث المراد  يخضع إجراء البحث

تنفيذه ، أو الجهة المستفيدة من نتائج البحث المراد تنفيذه ، أي لظروف لااصة بالباحث أو  لظروف لااصة 

 بالبي ة موضوع الدراسة وقبيعتها .

 الزمانيةالتالية .. وهذا ما تحدده الظروف  ومما لا شك فيه أن البحوث العلمية قد تكون لها الدوافع

 والمكانية ، وقبيعة السياسات البحتة القائمة في المجتمع ، الذي تجري فيه البحوث العلمية . وهي :

 التجربة و الخبرة مرحلة

 المعرفة مرحلة

 والطريقة

 العلمية
 السلطة على الاعتماد مرحلة

 والتقاليد

 والحوار والجدل التأمل رحلةم



 الرغبة في تطوير المجتمع من لالال دراسة وتقديم الحلول ، للمشاكل القائمة أو المحتمل أن تقوم . -1

تعرف على الأسباظ المؤدية إلى نتائج محددة ، أي التعرف على ما الرغبة في اكتشاف المجهول ، وال -2

 هو جديد

الرغبة في اكتشاف الحلول للمسائل ، باستخدام أساليب وقرق علمية جديدة ، وبالتالي مواجهة التحدي  -3

 في معالجة المشاكل التي تواجه المجتمع ، وإيجاد قرق مبتكرة لها .

 الأكاديمي لأهداف لااصة بالباحث أو المجتمع أو التنظيمالرغبة في رفع المستوى المعرفي أو  -4

الرغبة في إيجاد الظروف الملائمة للعمل لإجراء أبحاث علمية ، لاكتشاف حلول  لمشاكل قائمة ،   -5

 ولدراسة مدى صحة حلول معينة والتحقق منها .

 في ظروف تطبيقها التشكيل أو الاتيار نتائج بحوث ، ودراسة سابقة في علمية قرق الوصول إليها ، و  -6

 المتعة العقلية في إنجاز عمل أو إبداع ، أو حل مميز لمشكلة ما ، تواجه المجتمع أو شخصاً ما . - 7     

 : أهداف البحث العلمي (2-5)

للبحث العلمي أهداف مختلفة حسب الغر  من إجراء البحث ، والجهة المستفيدة منه ، ويمكن إجمال 

 :أهمها فيما يلي 

المشكلات: إن البحث العلمي يسعى وراء الحقيقة ، ويحاول التنقيب عنها وكشفها ، والتعرف على حل  -أ

الظواهر والأحداث ، والتعرف على أسبابها ، ودراسة آلية حدوثها ، بغر  فهمها بشكل علمي ، 

 للوصول إلى نتائج علمية للمشكلة المدروسة.

، وذلك باستخدام أسلوظ الشك ، وحب الاقلاع  اكتشاف المجهول ، والتعرف على مستجدات العلوم -ب

 على المعارف القائمة في معالجة المشكلات ، التي تواجه المجتمع في كافة المجالات .

تقييم وتقويم المعارف العلمية الحالية ، من لالال استخدامها المتكرر على مشاكل محددة ، وفق  -ت

 ضوابط وإجراءات مدروسة.

، التي تواجه الفرد أو المنشاة أو المجتمع في الحياة ، بالبحث عن   تمواجهة التحديات والمستجدا -ث

أسبابها ، والتعرف على قرق علاجها وتحديد آثارها ، وبالتالي إيجاد الحلول الملائمة لها وفق ما هو 

 متاح من بيانات ولابرة .



 الرغبة في الحصول على ترقية علمية ، أو الحصول على جائزة علمية أو مالية. -ج

 هذه الأهداف وما يتفرع عنها من أهداف ثانوية ، يمكن أن يتحقق من لالال الآتي: إن

 استعرا  المعرفة الحالية وتحليلها وتنظيمها . -1

 وصف ظاهره أو حدث ما. -2

 وضع تفسيرات وتحليلات لشرح ظاهره أو حدث معين . -3

 .نموذج جديد لمعالجة مشكلة ما وضع معرفة علمية جديدة موضع التقييم والالاتيار ، وذلك ببناء  -4

 :عصائص البحث العلمي (2-6)

يتصف البحث العلمي بمجموعة مترابطة من الخصائص ، التي لابد من توفرها حتى تتحقق الأهداف 

 المرجوة منه ، ومن هذه الخصائص يمكن تلخيصها بالتالي:

 :لمرضرعية ا -1

في إجراء البحث ، ويمكنُ للباحثين الآلارين وتعني هذه الخاصية التزام الباحث بإتباع أسلوظ واضح  

من التأكد من نتائج البحث ، فيما لو اتبعوا الأسلوظ نفسه ، والتوصل إلى النتائج نفسها ، هذا يعني أنه يجب 

أن تكون جميع لاطوات البحث العلمي ، قد تمّ تنفيذها بشكل موضوعي ، وليس شخصي متحيز ؛ فإذا قال 

ارتفاعاً مقابل الليرة السورية "فهذه عبارة موضوعية قابلة للالاتيار والتأكد ، أما إذا  شخص "أنّ الدولار قد حقق

قال مدير مؤسسة "بأن هناك رِضًى وظيفياً تاماً لدى العاملين في مؤسسة" فهذه عبارة غير موضوعية ، وصعبة 

 التحيز هنا وارد . التحقق لصعوبة تجرد المدير من العوامل الشخصية الذاتية، وبالتالي فإن احتمال

وهكذا الأمر بالنسبة للعلوم الاجتماعية ، حيث لا يستطيع الباحث التخلّصَ والتجرّدَ من تأثير البي ة ،  

والعوامل الشخصية في اتخاذ قراراته ، بالرغم من محاولة هذه العلوم ابتكار مقاييس تكون أكثر موضوعية ، 

 وبالتالي بُعداً عن التحيز الشخصي.

 : ارية والدّّ ةالاعتي -2

ونعني بهذا أن نتائج البحث قابلة للبرهنة في كل الأوقات والأمكنة . فهناك بعض الظواهر يصعب      

  إلاضاعها للالاتبار ، نظراً لصعوبة ذلك أو سرية المعلومات المتعلقة بها .



يمكن أن يوثق بها  كما تعني هذه الخاصية بضرورة جمع ذلك الكم والنوعية من المعلومات الدقيقة ، التي

، والتي تساعد الباحثين من الاتبارها إحصائياً ، وتحليل نتائجها بطريقة علمية ومنطقية ، وذلك للتأكد من مدى 

صحة أو عدم صحة الفرضيات والنتائج ، وتجدر الإشارة هنا إلى أن المعلومات الدقيقة والصحيحة التي يتم 

يحة ، تزيد من درجة الثقة عند اتخاذ القرارات الإدارية ، في جمعها ، وتحليل نتائجها بطريقة منهجية صح

 . المؤسسات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية

إن توافر الخاصتين السابقتين يؤمن قريقاً واضحاً أمام الباحثين ، لتكرار الدراسة أو العمل على توسيعها 

 ، من لالال إضافة متغيرات ألارى أو القيام بدراسة مشابـهة.

 : المنطقية -3

أي أن البحث العلمي يتم إنجاز مراحله ولاطواته ، وفق قواعد وأصول ، ومنهجية علمية متعارف عليها ، 

وكذلك استخدام الإمكانات والمهارات العلمية ، التي يمتلكها الباحث بشكل منطقي ، ووفق الإمكانات المتاحة . 

الحصول على النتائج ، وإمكانية تعميمها على المشاكل  ولااصة من حيث الاتبارُ ومعالجةُ المشاكل ،  وقريقة

 المماثلة.

 : التنظيم – 4

إنّ الـهدفَ من القيام بالبحوثِ هو الاستفادةُ من نتائجها ، من لالال تعميمِها في مجتمع معـيّن أو ف ـة معينـة 

الطبيعية ونظراً لتقدّمِها وسـهولةِ قيـاس ،  ومن ثمّ استخدامِها في تفسير حالات مُشابهة ، ومن الملاحظ أنّ العلومَ 

متغيّراتهــا ، أصــبحت  فــي وضــع  يُمَكّنُهــا مــن قيــاس نتائجِهــا وتعميمِهــا بشــكل  أســهل ، مقارنــةً بمــا تســتطيعُ القيــامَ بــه 

 تلـف البشـرُ فـي تصـرّفاتهم  وخالعلومُ الاجتماعية , ذلـكَ لأنّ محـورَ العلـوم الاجتماعيـة وأبحاثَهـا هـو الإنسـان ، وي

ـــى صـــعوبة  فـــي الحصـــول علـــى  مشـــاعرهم ومعتقـــداتهم وإدراكهـــم واتجاهـــاتهم تجـــاه مشـــكلة معيّنـــة ، ممـــا يـــؤدّي إل

المعلومـــاتِ الدّقيقـــة القابلـــة للقيـــاس ، إلّا أنّ هـــذه العلـــومَ تحـــاولُ جاهـــدةً ابتكـــارَ المقـــاييس الّتـــي يمكّنهـــا مـــن قيـــاس 

 الوسائلُ المتوفّرة حاليا.الظواهر الاجتماعية بشكل  أكثرَ دِقة ، ممّا تتيحُه 

 :التبسيط والاعتصار -5

يُقـالُ فــي الأدبيـات المنشــورة حــول أسـاليب البحــث العلمــي ، أنّ ذُروةَ الابتكـارِ و التجديــد فــي مجـال العلــم هــو 

التبســيطُ المنطقــيّ فــي المعالجــة ، والتّنــازلُ المتسلســلُ ل هــمّ ثــمّ ل قــلّ أهميّــة بالنســبة للظّــواهر موضــوعِ الاهتمــام ، 



طلّــبُ الكثيــرَ مــن الجهــد والوقــت والتكــالي  ، الأمــر الــذي يُحَــتّمُ علــى ذلــك أنّــه مــن المعــروف أنّ إجــراءَ البحــوثِ يت

الخبــراء فــي مجــال البحــث العلمــيّ السّــعيَ الحثيــثَ إلــى التبســيط والالاتصــار فــي الإجــراءات والمراحــل ، بحيــث لا 

ركيـزَ فـي بحثـه علـى يؤثّرُ هذا على دقّة ونتائج البحث ، وإمكانيـة تعميمهـا وتَكرارهـا ، وهـذا يتطلّـبُ مـن الباحـث الت

متغيّرات  محدودة ، لأنّ اشتمالَ البحث على العديد من المتغيّرات ، قد تُضعِفُ مـن درجـة التّعمّـق والدّقـة والتغطيـة 

وارتباقـاً بالمشـكلة موضـوع  أثيراً تـللظاهرة موضوع البحث ؛ لهذه الأسباظ يلجـأ البـاحثونَ إلـى تحديـد أكثـرِ العوامـل 

 .الأهدافَ الموضوعيّة الدراسة ، وبما يحقّقُ 

 :التنبؤ -6

تمتاز العلوم الطبيعية ، نظراً لقـدرتها علـى التعمـيم ، بإمكانيـة التّنبُـؤ بوقـوع ظـاهرة معينـة  إذا تـوفرت ظـروفٌ 

مُحدّدة ، وبالتالي فقد أصبح بإمكان هـذه العلـوم التّنبُـؤ بشـكل  دقيـق للغايـة بحـدوث العديـد مـن الظـواهر الطبيعيـة ، 

 س لأيام عديدة مقبلة .كحالة الطق

أما العلوم الاجتماعية فإنّ التّنبُؤ بحدوث ظواهرِها لا يكون بنفس دقّة العلوم الطبيعية ، والسّبب يعود إلـى أنَّ 

الباحـــثَ لا يســــتطيع التّنبُــــؤ وبشــــكل  دقيـــق بــــالمتغيّرات المختلفــــة ، لتبايُنهــــا وتأثّرهـــا بالعديــــد مــــن العوامــــل الدالاليــــة 

 التي يصعب  تحديدُها وضبطُها في مجالاتِ البحث في العلوم الاجتماعية .و الخارجية ،  و 

 : الأمانة العلمية -7

تعتبــر الأمانــة العلميــة فــي البحــث العلمــي ، مــن الأمــور الأساســية فــي تأصــيل البحــث وعلميتــه ، وذلــك فــي       

تركــز الأمانــة العلميــة علــى أمــرين تحديــد مــدى الاســتفادة مــن الخبــرات العلميــة ، ومــدى إمكانيــة تطورهــا ، فهنــا ت

 أساسين هما:

 أ . الإشارة إلى المصدر أو المصادر التي استفاد منها الباحث في دعم أفكاره ، وبناء لاطوات البحث .

 ظ . التأكيد على دقة الآراء والأفكار ، التي استفاد منها الباحث في إنجاز بحثه . 

 : ميادين البحث العلمي (2-7)

البحثِ العلمي تتّسعُ لتشملَ مشكلاتِ الحيـاة جميعهـا ، وفـي مختلـف ميادينهـا ، فالبحـثُ العلمـيّ إنّ ميادينَ 

لا يقتصرُ على دراسة الظواهر الطبيعية فقط ، بل يشملُ دراسةَ الظواهرِ الاجتماعية و السيكولوجية ، أو الظواهر 

 ة و التربوية و الاقتصادية .الإنسانية المتعلقة في مختلف مجالات الحياة الاجتماعية و النفسي



، وإنّ أسـلوظَ البحـثِ أو مـنهج البحــث  هـذه الظـواهر هـي ميـدانٌ للبحـث العلمـي كـالظواهر الطبيعيـة تمامـاً  

العلمي ، منهجٌ مفيدٌ لدراسة الظواهر الطبيعية المادية : الفيزيائية و البيولوجية و الكيميائيـة ، أمـا العلـوم الإنسـانية 

 المنهج العلمي في دراستها .  فلا يمكن استخدام 

إنّ مثـــلَ هـــذه الأفكـــار كانـــت شـــائعةً فـــي القـــرن الســـابع عشـــر و الثـــامن عشـــر و التاســـع عشـــر ، حيـــث    

انفصـلت العلــوم الطبيعيـة عــن الفلسـفة ، نتيجــةً لاسـتخدامها المــنهج العلمـي ، بينمــا بقيـت العلــوم الإنسـانية مرتبطــةً 

ومع ذلك يُوضّحُ تاريخُ العلم أنَّ التّحوّلَ الحاسمَ قـد ظهـرَ حـين أعلـن ولـيم  ،شربالفلسفة حتى نهاية القرن التاسع ع

عــن إنشــاء أوّلِ مختبــر علمــي لدراســة الظــواهر الســيكولوجية ، و بــذلك دلاــل علــمُ الــنّفس إلــى  1979فونــت ســنة 

 المختبر ، وبعد ذلك انتشرَ التّجريبُ كأسلوظِ بحثِ دراسةِ مختلف الظواهر الإنسانية .

ومن هنا يمكنُ أن نفسّرَ تَخلّفَ ظهورِ العلوم الإنسانية نتيجةً لتألّارِها عن استخدام المنهج العلميّ ، اّلذي  

كان لااصّـاً ومُنحصـراً بـالعلوم الطبيعيـة فقـط . ولكـن  هـل يمكـن الاسـتمرارُ فـي تطبيـق المـنهج العلمـيّ علـى العلـوم 

 الإنسانية ؟ 

ةِ البحــث العلمــيّ فــي مجــال الظــاهرة الإنســانية ، التــي تختلــفُ عــن الظــواهر الجــواظ قبعــاً . مــع الاعتــراف بصــعوب

 : الطبيعية ، وذلك في المجالات التالية

ن الباحـثَ مـن تحديـدِها و حصـرِها وإلاضـاعها للدراسـة ، بينمـا نـرى الظواهرُ الطبيعيـةُ ثابتـةٌ نسـبياً ، ممّـا يُمَكّـ .1

ريع مـن الظــواهر الطبيعيـة . فالعــاداتُ والاتجاهــات والقـيم كلّهــا ظــواهرُ أنّ الظّـواهرَ الاجتماعيــةَ عرضـةٌ للتغيّــر السّــ

 متغيّرةٌ ، تختلف من مكان إلى مكان ، ومن زمان إلى زمان .

إنّ الظواهرَ الطبيعية ظاهرةٌ بسيطة ، يمكنُ ملاحظتُها و قياسُـها ماديـاً باسـتخدام الأجهـزة والأدوات ، كمـا أنّ  .2

بغيرِهــا علاقــاتٌ بســيطةٌ و محــدودة ، ويمكــنُ حصــرُها وتثبيــتُ العوامــل المــؤثّرة عليهــا ، علاقــاتِ الظــاهرةِ الطبيعيــةِ 

فظــاهرةُ نــزولِ المطــرِ يمكــن فهمُهــا مــن لاــلال علاقاتهــا بالرّيــاح والتبخّــر ، وهــي عوامــلُ مُحــدّدة  ، بينمــا نــرى أنَّ 

 ل المعنوية التي يصعُبُ حصرُها و تحديدُها . ر بمجموعة كبيرة من العوامثالظّاهرةَ الاجتماعيةَ أكثرَ تعقيداً ، وتتأ

إنّ موقــفَ الباحــثِ العلمــيّ أمــامَ الظــاهرةِ الطبيعيــة موقــفٌ موضــوعيّ ، لأنّــه يتعامــلُ مــع ظــواهرَ جامــدة ،  

لــنجم  دون آلاــر ،  زُ لــيس بينــه وبينهــا علاقــاتٌ عاقفيــة أو انفعاليــة ، فالباحــث الــذي يراقــبُ حركــةَ الأجــرامِ لا يتحيّــ

ــدةً فــي معــدن مــا ، دون أن تكــون هــذه والباحــ ــذي يتعامــلُ مــع المعــادنِ ، لا يحتــاج لأن يصــنعَ لاصــائصَ جيّ ثُ الّ



نســـأنا قـــرَفٌ إالخصـــائصُ موجـــودةً فعـــلًا . أمّـــا الباحـــثُ فـــي الظـــواهر الاجتماعيـــة و الإنســـانية ، فهـــو بِحُكـــمِ كونـــه 

 مشترِكٌ في هذه الظاهرة ..

ــا يعطــي الفرصــةَ أمــامَ أهوائــه وم .3 ــدلّال ، فمــن الصّــعبِ أن يكــونَ الباحــثُ فــي المجــال ممّ ــه وأفكــاره فــي التّ يولِ

 الإنساني موضوعياً مُحايداً تماماً.

يســـتطيعُ الباحـــثُ فـــي مجـــال الظّـــواهر الطبيعيـــة أن يُخضِـــعَ الظّـــواهرَ للتجريـــب ويكـــرّرَ التّجريـــب ، حيـــث يســـتطيعُ 

يكـــرّرَ التّجربـــةَ ليتأكّـــدَ مـــن نتائجـــه ، أمّـــا الباحـــثُ فـــي مجـــال الظّـــواهر الفيزيـــائيّ مـــثلًا أن يقـــيسَ تَمَـــدّدَ الحديـــدِ ، ثـــمّ 

عِهِ حرمانَ قفل  من الطّعام ليرى تـأثيرَ  الاجتماعيةِ ، فإنّه لا يستطيع أن يُخضِعَ هذه الظواهرَ للتجربة ، فليس بوُس 

ريطُ بهـا . إنّ وجـودَ هـذه الصّـعوباتِ ذلك عليه ، ولا إلاضاعَهُ إلى التجريب لعواملَ إنسـانية  وألالاقيـة لا يجـوز التفـ

 . لا تُعيق البحثَ العلمي في مجال الظّواهر والعلوم السلوكية ، لأنّ هذه الصعوباتِ تشيرُ إلى أنّ الباحثَ العلميّ 

نهجُ مـد  أكثر ، وأنّ المنهجَ العلميّ هـو الرّ في مجال العلوم الإنسانية ، يحتاج إلى وعي أكثرَ ودقّة أكثر و تج .4

يدُ لدراسة الظّواهر الإنسانية ، مع مراعـاة أنّ أسـلوظَ التّجريـبِ قـد لا يمكـنُ تطبيقُـه ، فـي بعـض الحـالات التـي الوح

 تُحدثُ ضرراً على الإنسان الذي يَخضعُ للتّجربة .

 : أنراع البحث العلمي (2-8)

دَ المعيارَ الَّذي اعتُمدَ لـذلك حيـث يوجـد أكثـرُ مـن معيـار نـذكر منهـا        لتحديد نوع البحث العلمي يجب أن تُحدِّ

 ما يلي :

 حسب الهدف من البحث العلمي   -1

 حسب قبيعة ودوافع البحث العلمي  -2

 حسب منهج البحث -3

 حسب تصميم البحث - 4

 لعلمي ، وفق كل معيار من المعايير السابقة .وفيما يلي شرح موجز عن أنواع البحث ا

 : حسب الهدف من البحث العلمي -1



البحث الأساسي //النظري// :هدفه التّوصّلُ للحقيقة وتطويرُ المفاميم النظرية ، ومحاولة تعميم نتائجها ،  -

لافتراضات ، ممّا تم بغض النظر عن فوائد البحث ونتائجه . ويجب على الباحث أن يكون مُلمَّاً بالمفاميم وا

 إجراؤه من قبل الآلارين ، للوصول إلى المعرفة حول المشكلة .  

البحث التطبيقي: هدفه تطبيق نتائج حل مشكلات محددة ، في معالجة مشكلات قائمة ، لدى المجتمع أو  -

قارنتها مع حلول نتائج المنشاة أو الفرد . ويجب الألاذ بعين الاعتبار .. الظروف والدوافع للمشكلة القائمة ،  وم

 المشاكل المدروسة سابقاً.

 حسب طبيعة ودوافع البحث العلمي -2

:بحوث تُجرى بالدرجة الأولى من أجل الحصول على المعرفة النظرية ، دون الألاذ  البحرث الأساسية -

أو إضافة  بتطبيق النتائج والتوصيات التي توصلت إليها . أي أن دافعه هو تطوير المعارف الموجودة فعلاً 

 معارف جديدة في مجالات المعرفة.

: تهتمُّ بتطبيق المعرفة الجديدة في حل المشكلات ، بهدف تحسين الواقع العلمي ، من  البحرث التطبيقية -

لالال الاتيار النتائج التي توصلت إليها البحوث الأساسية في مواقف معينة ، ولتكون نتائج هذه البحوث 

ث التطبيقية أساساً ، لتقديم مؤشرات على صحة أو عدم صحتها . مما يعني تطوير المعرفة من لالال البحو 

 ..     وهنا يصعب الفصل بين البحوث الأساسية والتطبيقية ، لأن كل منهما يعتمد على الآلار .

 : تُعنى بتقدير أهمية ممارسة ما وقيمتها. بهدف تحديد درجة تحقيقها لأهدافها الموضوعيةالبحرث التقديمية -

 : حسب منهج البحث -3

هو البحث الذي يهتم بجمع البيانات ، من لالال استخدام أدوات قياس  كمية ، تُطَبّق على  البحث الكمي: -

عينة ممثّلة للمجتمع الأصلي ، حيث تتم المعالجة باستخدام أساليب إحصائية وتحليلية للوصول إلى نتائج معينة 

 ، على  ضوء فرضيات وأس لة تم وضعها مسبقاً .

ي يعتمد على دراسة ظاهرة في ظروف محددة ,, باعتبارها مصدراً مباشراً هو البحث الذ البحث النرلي: -

يحتاج لتحديد المشكلة ، ولا لوضع فرضيات أو أس لة مسبقة ، بل يتم  للبيانات ، وهذا النوع من البحوث لا

 وضعها أثناء عملية جمع البيانات ، وقد تتغير النتائج بتغير البيانات المقدمة .

 : لبحث_ حسب تصميم ا 4 



 تُقسَمُ بدورها إلى أنواع ثلاثة : البحرث غ ر التجريبية -

يقـــوم الباحـــث التـــاريخي علـــى دراســـة الأحـــداث ، والمواقـــف الســـابقة  بقصـــد فهمهـــا ،  البحاااث التااااريخي : -أ     

وتحديــد أســـبابها ،  وتفســيرها وفـــق أســس علميـــة ومنهجيــة . أي أن البحـــث التــاريخي ، يقـــوم علــى جمـــع البيانـــات 

الخاصة بمسألة ما ، من لاـلال عـدة مصـادر موثوقـة  وموثقـة ؛ وتعتبـر المعرفـة الناتجـة عـن هـذه البحـوث معرفـةً 

 جزئية ، بسبب قبيعة المصادر التي تعتمد عليها ، وتدلال العامل الذاتي فيها أحياناً . 

ليهـــا فـــي الواقـــع ، يقـــوم علـــى دراســـة الظـــواهر والأحـــداث ، أو المواقـــف كمـــا هـــي ع : ب _ البحاااث الرصااافي    

ووصـفها وصــفاً دقيقـاً ، مــن لاــلال التعبيـر النــوعي عــن لاصـائص ، أو التعبيــر الكمــي عـن الظــاهرة أو الحــدث أو 

الموقف .  إن البحوث الوصفية لا تقف عند الوصف أو التشخيص ، بل تـهتم  بتقرير  ما ، ينبغي أن تُبنـى عليـه 

ـــيَم  مُستخلصـــة  مـــن الدراســـة . وبالتـــالي اقتـــراح  الظـــاهرة أو الحـــدث ،  أو الموقـــف بالمســـتقبل ،  وفقـــاً لمعـــاييرَ أو قِ

 لخطواتِ وأساليبِ الأزمة ، لحدوثها أو عدَمِه . 

: يقـــوم علـــى دراســـة التغيـــرات الحاصـــلة علـــى ظـــواهرَ أو أحـــداث  أو مواقـــفَ محـــدّدة  ،  البحاااث التطاااررح  -ج     

لِ التغيّــر ، والعوامــل المــؤثرة فيــه ، ضــمن ف تــرة وظــروف مُحــدّدة ، وذلــك لتحديــد العوامــل الضــابطة للتغيّــر ؛ ومعــدَّ

مثــــال ذلــــك .. قيــــام الباحــــث بدراســــة الإنفــــاق فــــي مجــــال تأهيــــل المــــوارد البشــــرية ، وأثــــر ذلــــك علــــى أداء الوحــــدة 

 الاقتصادية.

 :إلى تقسم بدورها  التجريبيةالبحرث  -

في دراسة الظـاهرة ومتغيراتهـا ، بقصـد تحديـد : يقوم على استخدام التجربة العلمية ، البحث التجريبي -أ

أثر كلِّ متغيّر  فيها ، وتحديد علاقـة مـع الظـاهرة ، ومـع المتغيـرات الألاـرى ، بهـدف الـتحكّم فـي ظـروف 

  إجراء تجربة معينة ، ضمن فرو  محددة .

دى أثــر هــذه إن الباحــث فــي البحــوث التجريبيــة ، يَعمَــدُ إلــى تحديــد التغيــرات الناتجــة عــن ذلــك ، وقيــاس مــ

التغيــرات ، علــى حــدوث هــذه الظــاهرة أو الواقعــة . ومــن هنــا تُكتَشــفُ العلاقــة الســببية بــين المتغيــرات المــؤثرة فــي 

الظــاهرة ، وتحديــد أثــر كـــل منهــا. وتكمــن أهميـــة هــذه البحــوث ، فــي أنهـــا الأســاس فــي الحكـــم علــى مــدى الفائـــدة 

واقعـة مـا ، وبـذا تُعـدُّ البحـوثُ التجريبيـة مـن أدق البحـوث  الحاصلة في استخدام متغير مـا ، فـي إحـداث ظـاهرة أو

ــرين .. أحــدهما تــابع والآلاــر مســتقل . مثــال ذلــك .. لاصــائص المعلومــات  ــرَ بــين متغيّ العلميــة ، التــي تُحــدّدُ الأث



دّد العلاقـة والقرارات الإدارية . وبالتالي يُعتبر هـذا الأثـرُ النـوعَ الوحيـد فـي البحـوث ، والـذي يختبـرُ الفـرو  ، ويحـ

 بين السبب والنتيجة.

: يقوم على حل المشكلات الميدانية مباشرة ، أي يقوم على دراسة عملية للعمليات ، ب_ البحث الإجرائي 

والطرق والإجراءات والممارسات المستخدمة ميدانياً ، بـهدف زيادة فاعليتها ، واكتشاف قرق جديدة أكثر 

 اً لذلك يتميز هذا البحث بالآتي:ملائمةً للعمل الميداني .  واستناد

 ارتباي الظاهرة أو الحدث بالباحث مباشرة -1

 معالجة ظواهر أو أحداث في ظروف محددة -2

 يبحث عن حل للظاهرة أو الحدث بحد ذاته -3

 الحلول المستخلصة لا يمكن تعميمُها على ظواهر أو أحداث ألارى   -4  

 

مكان محدّد ، مثل زيادة الإنتاج المعيّن ، في صالة إنتاج إن هذه البحوث تركّزُ على حلِّ مشاكلَ قائمة  في 

معينة ، وعليه فإن مديرَ الإنتاج يجمع البياناتِ ويضع الفرضيات ، لالاتبارها وتحديد أسبابها ، وإيجاد الحلول 

 اللازمة لها .

ن الصعوبة استناداً لما سبق من تصنيفات للبحوث العلمية ، والمعايير المتبعة لكل منها ، نجد أنه م

بمكان ، الفصلُ بينها في العلوم الاجتماعية ، وذلك بسبب الطبيعة التكاملية فيما بينها ، ولااصة في البحوث 

النظرية والبحوث التطبيقية ، وعدم قدرة عزل أو إقصاء العوامل الذاتية ، سواء كانت زمانية أو مكانية ، حيث إن 

 ت  نظريةً ، مُستمدّةً من الأدبيات المختلفة المنشودة  . البحوث التطبيقية في الغالب ، تعتمد فرضيا

هذا والبحوث النظرية .. تستفيد بشكل أو بآلار من نتائج البحوث التطبيقية ، وذلك من لالال تقييم 

 . وتقويم الأسس والمبادة النظرية ، لتكيفها مع الواقع 

 : عطراو البحث العلمي (2-9)

رتيب لاطوات البحث العلمي ، وذلك لارتباقها وتدالالها ، وتكاملها مع لقد الاتلف الباحثون في تحديد وت

 بعضها بعضاً بدرجة قوية ، إلا أن هناك اتفاقاً عاماً بهدف دراستها أكاديمياً ، على أنها تشمل الآتي :

 الشعور بالمشكلة وتحديدها . -1



 ددات .تحديد أبعاد المشكلة ، بما في ذلك الأهداف ، والأهمية والمبررات والمح -2

تحديد مصادر البيانات والمعلومات المتعلقة بالمشكلة ، من دراسات سابقة ومركزة ، علمية وعملية  -3

 متخصصة بذلك .

تحديد الطرق أو المنهجية المناسبة ، في حل المشكلة المطروحة ، وكيفية جمع ومعالجة البيانات  -4

 وتحديد عينة البحث ومجتمع الدراسة .المتعلقة بها ، وكذلك الأدوات والوسائل المتبعة لذلك ، 

جمع البيانات وتصنيفها ، وفق معايير موضوعية وعلمية ، لمعالجتها بالأسلوظ المناسب ، ومن ثم  -5

 صياغتها بأسلوظ يجعل منها قابلة للفهم والتحليل ، وبالتالي استخلاص النتائج .

ة بالمشكلة المدروسة ، مُؤيّدةً بأدلة تحديد النتائج من لالال معالجة البيانات ، والمعلومات المتعلق -6

 موثقة وقابلة للالاتبار .

اقتراح مجموعة من التوصيات العامة والخاصة ، المستمدة من تجربة الباحث في معالجة المشكلة ،  -7

 والنتائج التي توصل إليها ، لاستكمال المعالجة بشكل علمي ، للوصول إلى الحل السليم .

علمية سليمة ، وفق أسس وقواعد علمية واضحة ، لا تحتمل اللَّبسَ صياغة البحث وكتابته بلغة  -8

 . والغم
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 ( عطراو البحث العلمي2الشك  )

 : العرام  المؤثر بالبحث العلمي (2-10)

وبُعدها عن النظرية والواقع ، واعتبار المنهجية الطريقُ الذي نظراً لخصوصية العلوم الاجتماعية ، لقُربـها 

يربط بين مشاكل الواقع ، وتصوّرِ الباحثينَ والعلماءِ ، يمكن لنا أن نحصرَ العواملَ المؤثرةَ في البحث العلمي في 

 مجال البحوث الاجتماعية بالتساؤلات التالية :

  النظرية  ت الاجتماعية ، كنتيجة  منطقية لتطوّر المجتمعاتالتشكيك  المُعَمّمَ على نطاق واسع في النظريا -

 الماركسية   .

تعدّد مصادر الدراسات الاجتماعية ، لأنّ الكثير من الدول و المنظمات ، ألاذت تتحمّل مسؤولياتها في  -

 مختلف مجالات البحث العلمي، حتى اعتُبرَ عنصراً من عناصر السيادة. 

رية بشكل واسع ، في محاولة تحليل الأوضاع الاجتماعية  وتغطيتها ، وما دلاول أجهزة الإعلام الجماهي -

 تفرضُه من تصوّرات ورموز وشعارات ، تُضفي صيغةَ الرّفض أو التشبّث أو التمسّك أو التشويش .

الجدل الجاري بين الباحثين أنفسهم ، حول المنهجيات التي لم تكُ محلَّ تسليم  و تصديق  إلا بصفة نسبية ،  -

إلاراجِها من حيّز الجامعات إلى الجهات الحكومية و  وذاك بسبب التوسّع الكبير في العلوم الاجتماعية ، ثمّ 



و النقابات ..الخ ، والتي أصبحت تضطلع بشيء من المسؤولية في البحث والتّوجّه ، وتطرح العديد من 

 المشاكل الميدانية المعينة .

سياسات   سَنّ إلى  لمنهجيات المطوّعة لـها ، تجعل البحوثَ تُوَظَّفُ إنّ أهدافَ البحوث الاجتماعية و ا     

دُ الإدارةَ أو  اجتماعية  محدّدة  ، وذلك لأنّ الفرضياتِ التي تنطلق منها البحوث في تلك الصورة ، أصبحت تُزَوِّ

بحث عن تناغم مُثمر  بين أصحاظ القرار، إذِ الاعتباراتُ النظريةُ أقلُّ أهميّةً ، ممّا آلت فيه المنهجيات إلى ال

الأهداف المحدّدة ، وقدرةِ الواقع على تقبّلها ، وتَصَوّر  للقرارات الواجبُ اتّخاذُها ، ممّا أَدّى بالبحث إلى مجاملات 

 مادية و أدبية وثقافية وسياسية .

.. رّسُ الآليةَ والتكرارَ نقلَ المنهجياتِ من قَور الوسائل المبتكرة لفهم مشكلة ما ، إلى صناعة  و حِرفة  تُكَ إنّ 

 دعا إلى تصنيفها إلى : 

  ، صــــنف  يُوكَــــلُ للبــــاحثين الأكــــاديميين ، الــــذين يجعلــــون مــــن المنهجيــــات لَالقــــاً مســــتمراً أو ابتكــــاراً متواصــــلًا

 لمواصلة فهم القضايا المطروحة ، وعلى هؤلاء يرتكز التقدم العلمي. 

  ، لذا تتقلّص المنهجيّة هنا إلى مجرّد و صف .صنف  يختار المنهجياتِ الناجمة والمألوفة 

 :  في العلرم الاجتماعية في النقاط التالية حصرُ مشك و البحثواستناداً لما تقدّمَ يمكنُ 

 عدم دقّة المفاميم والمصطلحات في العلوم الاجتماعية .  -1

 لاضوع الحقائق الاجتماعية للتفسير الذّاتي .  -2

 صعوبة التحكّم في المواقف الاجتماعية و السلوكية .  -3

 ارتباي التجارظ و الظّواهر الاجتماعية بزمان  و مكان  مُعَيّنين.  -4

 الذاتية والموضوعية في الدراسات الاجتماعية والسلوكية .  -5

التغلّـبُ عليهـا نُ كـالمشـاكل يم وهذهالقياس الكمية والنوعية ،  ق علاقة الدراسات الاجتماعية والسلوكية بطر  -6

 :  سياسة عامة ، تتفرّغ منها قضايا منهجية وتتمثّلُ في الآتي في وضع

  . الاتيار المواضيع وتحديد الأهداف وتطويع قرق البحث لها 

  . علاقة الباحث بموضوع البحث والمجموع والأفراد الذين يتعامل معهم 

 علاقة الباحث بأصحاظ القرار . 



ـــة البحـــو  ـــوم الاجتماعيـــة علاق ث يبعضـــها بعضـــاً ، وضـــرورة إدراجهـــا فـــي منظومـــة متناســـقة . إنّ نجـــاحَ العل

وتقــدّمَها ، يرجــع إلــى المنهجيــات المســتخدمة ، حيــث أضــحت أكثــرَ دِقّــةً وموضــوعيةً ، وبالتــالي أضــحى البــاحثون 

 أكثرَ سيطرةً و براعةً في تحليل الأمور.

 : العلميدور العنصر البشرح في البحث ( 2-11)

يمثّلُ العنصرُ البشريُّ محورَ وأساسَ البحث العلمي ومراحله ، ذلك أنّ الإنسانَ في الحقيقة .. هو الذي يقومُ 

بتخطيط وتنظيم وتوجيه مختلف مراحل البحث العلمي ، وصولًا إلى النّتائج التي ترجَمَها ووضَعَها بصورة علمية 

تتوفّرَ في الباحث مجموعةٌ من الصّفات التي تساعدُه على إنجاز عملية  ومنطقية أمام متخذ القرار، لذا لابدَّ أن

 البحث ، والوصول إلى نتائجَ موضوعية ومن هذه الصفات نذكرُ ما يلي :

يحب أن تتوفّرَ للباحث القدرةُ على متابعة العمل الذي بدأه ، وأن يتحلّى بالصّبر والاستمرارية ، حتّى لو  .1

 للّازمة لذلك .قالتِ الفترةُ الزمنية ا

تَولّاي منهجيات ميدانية مختلفة ، لتحقيق تكامل البحـوث ، ولتسـتفيد مـن بعضـها بعضـاً ، ليـزداد نصـيبُها مـن  .2

 الدّقّة . 

كيفية تصميم الاستمارة ، الاتيار العيّنة ، صياغة  -توفّر المهاراتِ الأساسية اللّازمة للبحث مثل اللّغة  .3

 المعلومات وتحليلها  .الفرو  ، تحديد الهدف ، جمع 

أن يمتلــكَ المعرفــةَ اللازمــةَ حــولَ موضــوع البحــث والأرضــية النظريــة ، والأدبيــات التــي تناولــت هــذا البحــث أو  .4

 المشكلة .

أن تتوفّرَ لدى الباحث رغبةٌ في المشاركة ، في عملية التقدّم البشري ، وفي اكتشاف الحقيقية ، والتي تمنحُـه  .5

 ورِ المُتعارَفِ عليها والمصالح المكتسبة .القوّةَ على تحدّي الأم

كِ الحكــم ل لاــرين  .6 يحـب أن يكــونَ الباحـثُ متواضــعاً ، بحيـث يبتعــدُ عـن الافتخــار بمـا أنجــزَه مـن أعمــال ، وتـر 

 والأمانة والصّدق . ةوالمسؤوليالمتخصصين ، بالإضافة إلى ضرورة اعترافِه بإنجاز الآلارين ، 

 لبحث وفي عر  النتائج ومناقشتها .الموضوعية والحياد في تصميم ا .7



تَحلّـي الباحــث بـروح النّقــد الــذّاتي ونقـدِ الآلاــرين مـن زملائــه . إنّ نقــدَ الآلاـرين يتطلّــب مـن الباحــث .. التّحلّــي  .8

بــالجرأة الأدبيــة والعلميــة والثقــة بــالنفس ، لتّحــدي وُجهــاتِ النّظــر التــي أصــبحت فــي الغالــبِ غيــرَ متوافقــة مــع 

 الواقع !

تتوفّرَ في الباحث الرغبةُ فـي العمـل الجَمـاعيّ ، والمشـاركة فـي إنجـاز الأبحـاث ، وهـذا يتطلّـبُ منـه القـدرةَ أن  .9

 على التّكيّ  والانسجام مع فريق البحث ، والابتعاد عن النّزوات الشخصية .

 : مستلزماو البحث العلمي (2-12)

نفسِــه ، إلا أنَّ ثمــةَ قواســمَ مشــتركة بــين كافــة أنـــواع تتنــوّعُ مُســتلزماتُ البحــثِ العلمــيّ وفقــاً لطبيعــة البحــث 

 البحوث العلمية ، ولابدّ من توافُرِها لدفع البحث العلمي قِدماً ، ومن هذه المستلزمات نذكر التالي :

: يحتــاج البحــث العلمــي أولًا إلــى الإيمــان بــه ، كأســلوظ  وقريقــة  ومــنهج  ،  الإيمااان بأهميااة البحااث العلمااي  .1

لات المطروحـة أمـام المؤسسـات والأفـراد والمجتمـع ، ومـن ثـمّ تقبّـل نتائجـه ، ولااصّـة ممـن بيـدهم المشـك لحلّ 

القــدرةُ علــى تســهيل القضــايا ، والإجــراءات المتعلّقــة بالبحــث العملــيّ ، وكلّمــا اتّســعت دائــرةُ المــؤمنين بالبحــث 

 والتطوّر. العلمي ، أمكنَ التّوسّعُ في بحوثه وتنوّعها ، ومن ثمّ إحراز التقدّم

تمويلِ البحث العلمي تُعتبرُ مـن المشـكلات الأساسـية والمحوريـة فيـه ، لأنّـه عمـلٌ مُكلِـفٌ  : إنّ عمليةَ  التمري  .2

، ويحتاجُ إلى أموال قائلة ، قد لا تتـوفّر للباحـث أو فريـق البحـث ، ولااصـة أنّ نتـائجَ بعـض الأبحـاث قـد لا 

ل المثال : يُنفَـقُ سـنوياً ملايـينُ الـدّولارات علـى أبحـاث السـرقان تكونُ مضمونة المردود اقتصادياً . فعلى سبي

والإيدز، وحتى الآن لم تُثمِر  هذه البحوث عن نتائجَ إيجابية ، وربّما يستغرق هذا العمل سنوات ، لـذلك يحـب 

بحـاث ، كمـا أن تساهمَ الدّولُ والمؤسّساتُ العلمية والاقتصادية والاجتماعيـة والسياسـية ، فـي عمليـة تمويـل الأ

هو معمولٌ في كافّة الدّول المتقدمة ، وقد أوصت  منظّمة اليونسكو بأن تكونَ النسـبةُ المحـدّدةُ للبحـث العلمـي 

 على الأقل من الدلال القومي للبلد . 1%

: إعــدادُ العلمــاءِ والعنصــرِ البشــريّ المُؤهّــلِ مــن أهــم عناصــر البحــث العلمــي ، فلــولا  العنصاار البشاارح المؤهّاا  .3

كان البحثُ العلمي ، ويبـدأ إعـدادُ الكـادرِ البشـريّ عـادةً مـن المراحـل الدراسـية الأولـى ، حيـث يـتمُّ  الإنسانُ لما

لِها ، بالإضــافة إلــى رصـدُ الطّلبــةِ المتفــوقين والنــابغين ، لرِعــايتهم وتوجيــه قــدراتِهم ومهــارات هم والعمــل علــى صــق 

 توفّر كافة الاحتياجاتِ اللازمة للباحث   بشرية ، مادية ، معنوية   .



البحث العلمي شأنُه شأنُ أيِّ إبداع  آلار، لا يمكنُ أن يتمَّ إلا في مناخ واسع من الحرّية ، الّتـي المناخ الحر:  .4

لا نميّـــزَ فـــي البحـــث العلمــــيّ ، بـــين العلـــوم التطبيقيـــة والعلــــوم  بـــالتّعبيرِ قـــولًا وفعـــلًا ، وهنــــا يجـــبُ أن تســـمحُ 

الاجتماعية والإنسانية ، فثمّةَ قُوى تكونُ عادةً مُعادية للبحث العلميّ ، وربّما تكون صاحبةَ قوّة  ونفـوذ  وتـأثير، 

وى تخشـى مــن والقـوى التـي تقـفُ عـادةً ضــدَّ البحـث العلمـيّ ، هـي إمّــا قُـوى متضـرّرة مـن هــذه البحـوث ، أو قـ

 نتائج البحث ، في أن تهدمَ قناعاتِها وأفكارَها التي اعتادت عليها .

: بالإضــافة إلــى مــا ســبق ، فالبحــث العلمــي يحتــاجُ إلــى مُســتلزمات  ألاــرى مثــل : المكــان  مسااتلزماو أعاار   .5

، والشـركات ومستلزماته ، والهي ات المتخصّصة ، والجامعات الرافـد للبحـث ، والمعاهـد المتخصّصـة  المُجهّز

 التي تُعَدُّ الرافدَ الماديّ الأساسي للبحوث العلمية .

 : وا ع البحث العلمي في الرطن العربي (2-13)

إنّ المتتبّعَ لمسيرةِ البحـث العلمـي فـي الـوقن العربـي ، لا يسـتطيعُ أن يتجـاوزَ الإحسـاس بـالقلق والخـوف مـن 

، نحــو التكنولوجيــا واســتخدامها ، للكشــف عــن العديــد مــن  المســتقبل ، وذلــك لمــا يــرى مــن تســابق الــدّول الصــناعية

 أسرار الكون ، وتسخيرها لحلّ العديد من المشكلات والقضايا ، وفي ضوء ذلك نستعر  النقاي التالية :

مليـون  25إلى  1980مليار دولار عام  18ارتفاع الإنفاق العام على التعليم في جميع الدول العربية من .1

 %7.6، واستمراره مقارباً لهذا الحجـم فـي التسـعينات ، وبلغـت نسـبة الإنفـاق علـى التعلـيم  1990دولار عام 

، وتعتبـر  1993عـام  % 5.3ثـمّ إلـى  1991عام  % 5.5، وانخفضت إلى 1990من الناتج القومي عام 

يـث بلغـت فـي هذه النسبة مقاربةً لمثيلاتها في الدول الصناعية، ومرتفعـة عـن مسـتواها فـي الـدول الناميـة ، ح

ومـع ذلـك فـإنّ مقارنـةَ نسـبةِ الإنفـاق العـام علـى التعلـيم فـي الـدول العربيـة  % 4.1وفي الثـاني  % 55الأول 

مع أوجه الإنفاق الألارى لااصة العسـكرية منهـا نجـدها منخفضـةً ، أمـا الإنفـاق علـى البحـث العلمـي فقـد بلـ  

للــــدول  % 2.5الإجمــــالي مقارنــــاً بحــــوالي  مــــن النــــاتج القــــومي % 0.3وســــطياً فــــي الــــدول العربيــــة حــــوالي 

لَ الإنفــاق علــى البحــث العلمــي فــالصــناعية المتقدمــة .  ي الولايــات المتحــدة بلــ  وعلــى ســبيل المثــال فــإنّ معــدَّ

فــي عقــد التســعينات  % 0.45وفــي الــدول الناميــة كمتوســط  2.22الــدلال القــومي، وفــي فرنســا  مــن  2.62

 نفاق على نشاقات البحوث والتنمية في الدول العربية .ويُلاحَظ من ذلك الضعفُ النسبي للإ



قلّــة مصــادرِ المعرفــة والمراجــع العلميــة ، وضــعف الأرشــفة والتبويــب فــي أغلــب مكتبــات الــدول الناميــة ، ممــا  .2

ا يهـيشكّل عقبةً رئيسيةً أما الاستمرار في البحث المُميّز، فالباحثَ يحتاجُ إلى نتائج الدراسات والأبحاث التي يُجر 

 المتخصّصون في حقله المعرفيّ .

انتشار الفكر الأسطوري والخرافة : مازالت الأسطورةُ وسيلةً للتفكير ، لنسبة  كبيرة من أفراد المجتمع  .3

العربي ، لتفسير مظاهرِ الحياة والطبيعة وأحداثها ، ولا يزال هذا الفكرُ قائماً رُغم تقدّمِ العلوم وانتشارها 

عاتِ المتقدّمةَ لا تخلو من مثل هذه الظاهرات   ، ويمكن هنا الإشارة إلى حقيقة تكمُنُ .. في أنّ المجتم

الخرافة والأسطورة   ، إلّا أنّ انتشارَها لا يُشكّلُ حالةً عامّةً ، تعكس ما هو عليه الواقع في الدول 

النامية وضع استراتيجيات  ، تُوَضّحُ الطريقَ الصّحيحةَ والمستقبلية للبحث العلمي ، والمشكلاتِ غياظ 

، يعتبر  على تلبية قموحات الباحثيننية للبحث العلمي: إنّ غياظَ سياسة  وقنية  قادرة  السياساتِ الوق

عائقاً أمام البحث العلمي ، ويؤدّي إلى توجّه الباحثين نحو البحوث الفردية والانتقائية ، بعيداً كل البعد 

اسات العامة للبحث عن واقع احتياجات المجتمع ، بالإضافة إلى عدم اشتراك الباحثين في رسم السي

.  العلمي إن  وُجِدَت 

غياظ المناخ العلمي المناسب للبحث العلمي: يمكن القول أنّ المناخَ العلمي في المراكز البحثية  - 4

المتواضعة والجامعات ، لا يُشجّعُ على الإنتاج العلميّ والفكري بالمستوى المطلوظ ، وذلك لغياظ اللّقاءات 

قية ، والمثمرة بين أصحاظ الالاتصاص الواحد لأسباظ متعدّدة . وغياظ العمل الفكرية والعلمية الحقي

الجماعي المشترك ، بالإضافة لتقييد الحريّات الفكرية في بعض الميادين ، ولااصة في العلوم الإنسانية 

 والاجتماعية.

 : مخاطر البحث العلمي (2-14)

إن البحث العلمي تكتنِفُه بعضُ المخاقرِ ، الّتي يجب على الباحث ألاذَها بعين الاعتبار ، عند ممارسة البحث 

 : العلمي . من هذه المخاقر 

  عدم استطاعة الباحث الحصول على جميع الحقائق المتعلقة بالمشكلة ، وبالتالي تكون النتائج قائمةً على  1

 . أدلة ناقصة

 ة في الملاحظة ، وإهمال الباحث بعض العوامل  عدم الدّقّ  2



   عدم الموضوعية والعلمية في الملاحظات 3 

  عدم الخروج عن نماذج التفكير الجامدة ، أو التفكير ضمن حدود معينة . استناداً لذلك على الباحث  4  

 .  لدراسةتجنّب  مثل هذه النماذج ، وأن يتقبل المواقف الجديدة ، والنتائج غير المتوقعة ل

   تجاهل الأدلة المضادة للفر  الذي يضعه الباحث ، وبالتالي عدم اكتشاف الحقيقة  هدف العلم  5

   عدم الدقة في مطابقة أو توفيق إعلان السبب والنتيجة 6

  السرعة في إعلان النتائج  ، على الرغم من عدم وجود دليل كاف لتأييدها أو نتيجة سرعة الألاذ بنظرية  7

 مثيرة.

 


